
393085 - من حلف على فعل طاعة ولم يفعل، ماذا يلزمه؟

السؤال

حلفت أختي أنها ستقرأ سورة تبارك كل ليلة. لكنها لم تستطع فعل ذلك لمدة عشر سنوات ، لأنها كانت تشعر بالتعب
الشديد. ماذا ينبغي أن تفعل أختي؟

الإجابة المفصلة

أولا :

إذا حلف المسلم على فعل طاعة فيستحب له البر في يمينه ، وعدم الحنث فيها .

قال المرداوي الحنبلي رحمه الله :

"والبر في الندب أولى" انتهى من "الإنصاف" )27/497( .

أي : أن المحلوف عليه إذا كان مندوبا فالبر باليمين أولى من الحنث فيها .

فإذا حنث ولم يفعل ما حلف عليه: فعليه كفارة يمين باتفاق العلماء .

قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله : "أجمعوا على أن اليمين المتعمدة المنعقدة، هو أن يحلف بالله على أمر في
المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة" انتهى نقلا من "حاشية ابن القاسم على الروض

المربع" )7/469( .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم )217045(

ثانيا :

انَ مَ لْأَيْ مُ ا تُ دْ قَّ ا عَ مْ بِمَ كُ ذُ اخِ ؤَ نْ يُ لَكِ مْ وَ انِكُ مَ ي أَيْ وِ فِ مُ اللَّهُ بِاللَّغْ كُ ذُ اخِ ؤَ ذكر الله تعالى كفارة اليمين في قوله : )لَا يُ
ثَةِ امُ ثَلَا يَ دْ فَصِ جِ نْ لَمْ يَ مَ ةٍ فَ بَ قَ يرُ رَ رِ مْ أَوْ تَحْ هُ تُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ مُ عِ طْ ا تُ طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِينَ مِ سَ ةِ مَ رَ شَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ فَ

( المائدة/89. ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ اتِهِ لَعَ يَ مْ آَ نُ اللَّهُ لَكُ يِّ بَ لِكَ يُ مْ كَذَ انَكُ مَ وا أَيْ ظُ فَ احْ مْ وَ تُ لَفْ ا حَ مْ إِذَ انِكُ مَ ةُ أَيْ ارَ فَّ لِكَ كَ امٍ ذَ أَيَّ

وقد سبق بيانها بالتفصيل في جواب السؤال رقم )45676( .

ثالثا :
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إذا كفر المسلم عن يمينه فإن هذه الكفارة تحل اليمين، فتصير اليمين كأنها لم تكن .

قال القرطبي في تفسيره )18/185( :

لَّةَ أيمانكم( تحليل اليمين كفارتها. مْ تَحِ رَضَ الله لَكُ دْ فَ "قوله تعالى: )قَ

أي : إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

. دِ قْ فُ الْعَ لَا وَ خِ ي هُ ا، الَّذِ لُّهَ وَ حَ هُ ، وَ ينِ مِ لِيلَ الْيَ مْ تَحْ رَضَ اللَّهُ لَكُ نَى : فَ عْ الْمَ ﴾ … فَ انِكُمْ مَ لَّةَ أَيْ دْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِ "﴿قَ

لِأَنَّ نْثِ ،  لَ الْحِ بْ يرِ قَ فِ كْ لَى التَّ : عَ ةِ يَ هِ الْآ ذِ ، بِهَ يزِ زِ دِ الْعَ بْ رٍ عَ أَبِي بَكْ مْ كَ هِ رِ يْ غَ ابِنَا وَ حَ نْ أَصْ لَّ مِ دَ تَ نْ اسْ لَّ مَ دَ تَ ا اسْ ذَ لِهَ وَ
ينُ ، مِ لَّ الْيَ نْحَ نْثِ لِتَ لَ الْحِ بْ تْ قَ رِجَ ا أُخْ لَّةُ إذَ حِ ا تَكُونُ التَّ نَّمَ إِ ؛ وَ ينُ مِ لُّ الْيَ نْحَ نْثِ تَ نَّهُ بِالْحِ إِ ؛ فَ نْثِ دَ الْحِ لَّةَ لَا تَكُونُ بَعْ حِ التَّ
" انتهى من مجموع الفتاوى دِ اللَّهِ هْ لْإِثْمِ لِنَقْضِ عَ بِ ا بَ نْ سَ نْثِ مِ ي الْحِ ا فِ تْ مَ رَ فَّ ا كَ لِأَنَّهَ ؛  ةٌ ارَ فَّ نْثِ كَ دَ الْحِ يَ بَعْ ا هِ نَّمَ إِ وَ

. )35/253(

فعلم من هذا: أن حل اليمين، يكون بأحد أمرين: إما الحنث فيها، وإما إخراج الكفارة قبل الحنث.

وبناء على هذا، فالواجب على أختك هو إخراج كفارة اليمن، وبهذا تكون يمينها قد انحلت، ولا يلزمها شيء آخر.

والله أعلم .
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